
 أبوظبــي – لـــم يكـــن تمرينا يســـيرا 
البحث عـــن أدوار غائبة أو أخرى مغيبة 
لهـــذه الدولـــة العربيـــة أو تلـــك. فإحدى 
جلسات النقاش التي استضافها ”ملتقى 
أبوظبي الاســـتراتيجي السادس“، سعت 
إلى استيضاح تلك العودة المصرية للعب 
دور إقليمـــي لطالمـــا غاب خـــلال العقود 
التـــي تلـــت الزيـــارة الشـــهيرة التي قام 
بهـــا الرئيس الراحل أنور الســـادات إلى 
القـــدس وتوجهـــه بخطاب الســـلام أمام 

الكنيست الإسرائيلي.
لقـــد ســـبق وأن لعبت مصـــر أدوارا 
حيوية في تقرير مسارات العالم العربي 
إبان الفترة الناصرية، وأن شيئا يشبه رد 
الفعل شـــاب المراحل السياسية اللاحقة، 
ودائما لأســـباب وحيثيات شتى. بيد أن 
الشائع أن عقيدة مراحل ما بعد الناصرية 
عنوانـــا عريضا  وضعـــت ”مصـــر أولا“ 
للسياســـة الخارجية المصرية، وانتهجت 

سلوكا بعيدا عن الأيديولوجيا.

وفيمـــا اعتبـــرت القاهـــرة أن هـــذه 
البراغماتية باتت ضرورة اســـتراتيجية 
لنســـج علاقات مع العالم، لاسيما الجزء 
الغربي منـــه، فإن ذلك النهج أعطى مصر 
جرعات عالية من الانعزالية السياســـية، 
بحيث غابـــت القاهرة أو انكفأت، ولعبت 
أنظمـــة ”الصمود“ دورا في ذلك، عن لعب 
أي دور فاعـــل مفصلـــي فـــي التحـــولات 
الخطيرة التي شـــهدها العالـــم العربي.

بيـــد أن ذلك الاتهام يشـــوبه قصور، ذلك 

أن سياســـة مصر الإقليميـــة كانت تتقدم 
وتتراجـــع وفـــق مـــا تقتضيـــه المصالح 
المصرية فقط، وأنه كانـــت للقاهرة دائما 
مواقف ومقاربات أساسية ومؤثرة داخل 
المحيـــط العربـــي ومقررة داخـــل جامعة 

الدول العربية.

غياب مصري

يقول الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس 
الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر 
والدراســـات الاستراتيجية، إن السياسة 
الخارجية المصرية تقـــوم على مجموعة 
مـــن الأطـــر، منهـــا الاســـتراتيجي الذي 
يســـتهدف الحـــدود، وذلـــك انعكس في 
توقيع اتفاقات تعيـــين الحدود البحرية 
سواء مع السعودية أو اليونان وقبرص، 
إضافـــة إلى ذلـــك التعامل مـــع المناطق 
المجـــاورة، كالخليج، علـــى أنها جزء من 
الأمن القومي المصري، إلا أن ذلك سيكون 

في حالات الدفاع.
ويعتبر سعيد أن مصر تعيش لحظة 
صعبـــة منـــذ عـــام 2011 وأن التحديات 
التـــي تواجه البلد تفـــرض على القاهرة 

خياراتها الاستراتيجية.
بيد أن الواضح أيضا أن فضاء مصر 
الاســـتراتيجي بات أضيق من ذلك الذي 
كانـــت تتحـــرك داخله مصـــر الناصرية. 
كانـــت حينهـــا القاهرة تعتبـــر أن حدود 
مصـــر الاســـتراتيجية تتجـــاوز الحدود 
القانونيـــة للبلـــد، وهو ما دفـــع حينها 
إلـــى اتخـــاذ مواقف قي اليمـــن أدت إلى 
الانخراط عسكريا هناك، كما مواقف من 
المغرب وتونس كما من العراق وســـوريا 

ولبنان وغيرها.
ولا يغيـــب عن بـــال الباحث أن مصر 
ليســـت غائبة عن الـــدور الإقليمي، على 
الأقل بالنسخة التي تتكامل ولا تتناقض 

مع الأجندة الداخلية. 
ويلفت الباحثون إلى أن لمصر موقفا 
خاصا من مسألة الحرب في اليمن، بحيث 
تضامنت مع الحلفـــاء وتعهدت بالدفاع 
عنهم دون انخراط مباشـــر وكلي في تلك 
الحرب. كما أن موقف القاهرة من الأزمة 
السورية كان متناقضا مع مواقف عربية 
في هـــذا الصدد ويأتـــي معاديا للموقف 
التركي مثلا. ناهيك أنه، وعلى الرغم من 
التحالف الذي يربط مصر بدول الخليج، 

لاسيما مع الســـعودية والإمارات، إلا أن 
موقف القاهـــرة من إيران بقي وســـطيا 
منكفئـــا وبعيدا عن المواقـــف الواضحة 

التي اتخذتها الرياض وأبوظبي.
وبدا في الجلســـة عينهـــا أن العراق 
شـــاغل الباحثـــين فـــي محاولـــة لفهـــم 
وإذا  المتصاعـــدة.  أحداثـــه  مجريـــات 
مـــا كان البحـــث يرمـــي إلى اســـتطلاع 
دور العـــراق فـــي تغيير قواعـــد اللعبة 
الإقليميـــة، فإن ما تظهره شـــوارع البلد 
من انتفاضة مفاجئة ولافتة، وما يظهره 
النظام السياســـي الحاكم من ارتباك في 
مواجهـــة هذا الاســـتحقاق ومن هلع من 
انقلاب شـــعبي عارم ضـــد كافة الأحزاب 
والتيـــارات السياســـية، يرشّـــح العراق 
ليكـــون ميدان تحـــول إقليمي قـــد يأخذ 

أشكالا دراماتيكية.
ويقـــول الكاتب السياســـي العراقي 
مشـــرق عبـــاس إن النـــاس خرجوا ضد 
طبقة سياســـية ومنظومـــة حكم هيمنت 
علـــى العـــراق منـــذ عـــام 2003. ويعكس 
استخدام العنف خشية أحزاب وتيارات 
من فقدان امتيازات الحكم التي حصلوا 

عليها وفق قواعد التحالف مع إيران.
ويشـــير عباس أيضا إلى أن الشيعة 
فـــي العـــراق يواجهون مـــا أرادت إيران 
فرضه من نموذج تريد لشـــيعة العالم أن 
يتبعوه. ومع ذلك يرى أن الحراك عراقي 
بامتياز، وإن كانت المشـــاركة الشـــيعية 
لافتـــة، مذكرا أن الحراك نتاج تراكم قديم 
ظهر في المحافظات الغربية الســـنية منذ 

سنوات.
ويضيف عباس أن ”هناك سؤالا يثار 
بمجرد الحديـــث عن التأثير الإيراني في 
العـــراق، وهو لمـــاذا لم تقم إيـــران بدعم 
تجربة شيعية عراقية تنجح في النهوض 
بالعراق، مع العلـــم أنه بلد ينعم بوجود 
احتياطي نفطي ضخم ونهرين ومقومات 

اقتصادية كبيرة؟“.
ويـــرى الكاتـــب السياســـي العراقي 
أنه ”لا توجـــد إلا إجابة واحدة على هذا 
الســـؤال، وهو أن إيران كانت تخشى أن 
يتحـــول هذا النمـــوذج إلى ضـــد نوعي 
قـــد يتجاوز حدوده فـــي التعامل معها“. 
ويســـتنتج أن إيـــران مـــا زالـــت تتأثـــر 
بالثقافة والتقاليـــد الصادرة من العراق 
أكثـــر مـــن تأثر العـــراق، وهـــو المهيمن 
عليـــه من قبل إيـــران، بالثقافة والتقاليد 

الإيرانية.
ويـــرى باحثـــون أن خـــوف إيـــران 
الحقيقـــي مما يحصل فـــي العراق، ومن 
قبل الغالبية الشيعية، يكمن في إمكانية 
انتقال نموذج العراق إلى إيران وكســـر 
الجماد الملتصق بقدسيات أهمها قدسية 

الولي الفقيه.
إذا ما دار الجـــدل حول ماهية الدور 
الذي يمكـــن أن تلعبه مصر فـــي الإقليم 

والـــدور المربك لقواعد اللعبـــة الإقليمية 
الذي يمكن أن يلعبه العراق، فإن النقاش 
حول ســـوريا خلـــص إلى اســـتنتاج أن 
العالـــم العربي لم يعد يملك أوراقا للعب 
دور في تحديد مسار سوريا ومستقبلها، 
فيمـــا تلعـــب دول أخـــرى أدورا مختلفة 
ومتناقضـــة وملتبســـة فـــي رســـم إطار 

مستقبل البلاد.

مستقبل سوريا

الواضـــح، ومنذ ســـبتمبر 2015، أي 
حين بدأت روســـيا عملياتها العســـكرية 
في ســـوريا، أن موســـكو مفوّضـــة، ولو 
بشكل غير معلن، من قبل المجتمع الدولي 
(والعربـــي أيضـــا) للتعامـــل عســـكريا، 
ثم سياســـيا مع الشـــأن الســـوري، وأن 
العواصم الكبرى لن تنخرط في السياق 
الذي وضعه الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، إلا إذا قدمـــت موســـكو وجبـــة 

متكاملة لإنهاء الصراع.
وعمليـــة الوصول إلى تســـوية قد لا 
تأخذ بعين الاعتبار هواجس الســـوريين 
أنفســـهم، نظامـــا ومعارضـــة، طالما أن 
الفريقـــين باتـــا أوراقـــا بيـــد اللاعبـــين 
الخارجيين. فالتنافس جار بين الولايات 
المتحـــدة وروســـيا وإســـرائيل وإيـــران 
وتركيا داخل شبكة معقدة من التحالفات 
والتناقضـــات التي تختلـــف من تفصيل 
إلى آخـــر، فيمـــا العرب يغيبـــون تماما 
مســـتقيلين عـــن لعـــب أي دور مفصلـــي 

مباشر.
ويحاول الباحثون أن يتحروا شـــكل 
واشنطن  تنتهجها  التي  الاســـتراتيجية 
في شـــأن ســـوريا، خصوصـــا أن البيت 
الأبيض بالغ في إعطاء مواقف متناقضة 

حول هذا الملف.
وتقـــول الدكتورة رندا ســـليم، وهي 
زميـــل أول ومدير ”مبـــادرة حل الصراع 
وحـــوارات المســـار الثانـــي“ فـــي معهد 
الشرق الأوســـط بواشنطن، ”إن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب يكـــرر دائما 
الرغبة في سحب قوات بلاده من سوريا 
بشـــكل كامل، علـــى الرغم مـــن اعتراض 
فريقـــه على هذه الرؤيـــة“، وبالتالي فإن 
موقف واشـــنطن الضبابـــي يعطل جلاء 

رؤية معالم أي تسوية مقبلة.
وتلاحظ ســـليم أن اســـتبعاد العرب 
عن المســـار السوري يتواكب مع تهميش 
دور الأمم المتحـــدة، مقابل الاعتماد على 
منصة أستانة دون غيرها. وتخلص إلى 
أن منصة أســـتانة، التي تشـــرف عليها 
روســـيا، باتت مرجعا ينتظر منه العالم 
تســـوية سياســـية تكون مقبولة، لاسيما 
مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي قبل أي تمويل لإعـــادة إعمار 

سوريا وإعادة اللاجئين.

 أنقــرة – لا يعد إقــــدام الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان علــــى التوغّل في 
شــــمال شــــرق ســــوريا لمحاصرة الأكراد، 
حدثــــا جديدا، فلطالما انتظر الرجل فرصة 
الاستفراد بهم وهو ما حصل فعلا بمجرّد 
أن تلقف هدية الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب الــــذي رفع يده عن أكراد ســــوريا 

بسحب قواته.
فصــــول  بتقــــدّم  الوقائــــع  وأثبتــــت 
التوغل التركي في شــــمال شــــرق سوريا، 
أن أردوغــــان اســــتعجل تنفيــــذ مخططه 
لاعتبــــارات داخليــــة، كانت على رأســــها 
إعــــادة البريــــق إلى شــــعبيته فــــي تركيا 
بعدما خســــر حزبه أكبر مدينتين مؤخرا 

في الانتخابات البلدية.
ومنــــح التوغل العســــكري التركي في 
ســــوريا الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان 
دفعة في اســــتطلاعات الرأي وكشــــف عن 
شــــروخ محتملة في تحالف سياسي غير 
رســــمي نسب لنفســــه الفضل في تحقيق 
انتصارات مفاجئة على حزبه الحاكم في 

انتخابات محلية هذا العام.
جاءت العملية العســــكرية في شــــمال 
شرق سوريا بعد شهور شهدت ركودا في 
شــــعبية أردوغان الذي بدا أنه في موقف 
ضعيف بعد أن خســــر حزبه حزب العدالة 
والتنميــــة الســــيطرة على أكبــــر مدينتين 
في تركيا للمــــرة الأولى منذ ارتقى مقاعد 

السلطة في 2003.
وقال نواب معارضون إنهم يشتبهون 
فــــي أن الدافع الرئيســــي وراء قرار أنقرة 
شــــن هجمات عبــــر الحدود علــــى فصيل 
وحدات حماية الشــــعب الكردية السورية 
هو تحسين وضع أردوغان السياسي في 

الداخل. وتنفي الحكومة ذلك.
وكانت شــــعبية أردوغان قد تعرضت 
لضغــــوط بعد أزمة العملة التي شــــهدتها 
البــــلاد في العــــام الماضي وتســــببت في 
ركــــود أدى إلــــى ارتفاع شــــديد في معدل 
البطالــــة وأثــــار انتقــــادات مــــن أعضاء 
سابقين بارزين في حزب العدالة والتنمية 

يتوقع أن يطلقوا أحزابا جديدة قريبا.
غير أن اســــتطلاعات الــــرأي تظهر أن 
ثلاثــــة أرباع الأتراك يؤيــــدون التوغل في 
ســــوريا الذي بدأ في التاســــع من أكتوبر 
وذلك رغم الإدانة الدولية بما فيها إدانات 

حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي.
ويبــــين اســــتطلاع أجرتــــه مؤسســــة 
متروبول أن شعبية أردوغان ارتفعت في 
الشهر الماضي إلى 48 في المئة لتصل إلى 
أعلى مســــتوياتها منذ فتــــرة قصيرة قبل 
ذروة أزمــــة العملــــة العــــام الماضي. وبلغ 
معدل اســــتهجان أدائه أدنى مســــتوياته 
منــــذ محاولة الانقــــلاب التــــي وقعت في 

العام 2016.
وتقــــول أنقــــرة إن وحــــدات حمايــــة 
الشــــعب تنظيــــم إرهابــــي تربطه صلات 
بمســــلحين أكراد في تركيــــا. وقد أبرمت 
اتفاقــــات مع موســــكو وواشــــنطن لإبعاد 
مقاتلي وحدات حماية الشعب عن المنطقة 

الحدودية رغــــم أنهم ظلوا لســــنوات 
حلفــــاء للولايات المتحدة في الحرب 
علــــى تنظيم الدولة الإســــلامية في 

سوريا.
ودفع التوغل في سوريا 

حزب الشعب الجمهوري، وهو 
حزب المعارضة الرئيسي، 

إلى مأزق. فقد جعله 
التأييد المشروط للعمل 
العسكري على خلاف 

مع حزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد 

للأكراد الذي ساعده 
في الفوز برئاسة 
البلدية في كل من 
إسطنبول وأنقرة.

وحزب الشعوب 
الديمقراطي اليساري 
هو الحزب الرئيسي 

الوحيد الذي يعارض 
العملية العسكرية. 

ويستقي الحزب الدعم 
الشعبي في الأساس من 
الأكراد الذين يشكلون 18 
في المئة من سكان تركيا.
وفي وقت سابق من 

العام الجاري عرض حزب 
الشعوب الديمقراطي 

تأييدا خارجيا لتحالف من 
حزبي الشعب الجمهوري 

والحزب الصالح وهو 
حزب قومي. ويعارض 
هذان الحزبان ما يرون 
أنه حكم استبدادي من 
جانب أردوغان وتسبب 
الاثنان في هزيمة منكرة 

له في انتخابات 
محلية 

في شــــهري مارس ويونيو. وأي انقســــام 
في صفوف هذه الأحزاب ســــيكون مكسبا 
لأردوغــــان وذلك رغــــم أن أحد نواب حزب 
الشــــعوب الديمقراطي قــــال إنه يتوقع أن 

يستمر التعاون في ما بينها.
وقــــال ســــيزجين تانريكولــــو الــــذي 
يعارض العملية العســــكرية في ســــوريا 
”مــــن الواضح أن هــــدف (أردوغان) … هو 
هدم هــــذا التحالف الداعــــم للديمقراطية 
الذي شــــكله حــــزب الشــــعب الجمهوري 
… وإضعــــاف العلاقــــة التــــي كونهــــا مع 

الناخبين الأكراد“.
وأضـــاف ”خلق ذلك شـــعورا بخيبة 
الأمل لكـــن في رأيي أن هـــذا ضرر يمكن 
إصلاحه. وســـتكون الفتـــرة المقبلة فترة 

ستتأسس فيها من جديد علاقة الثقة“.
وتعليقا على تحسن شعبية أردوغان 
قــــال لطفي تــــركان نائب رئيــــس الحزب 
الصالح إن مؤسســــات اســــتطلاع الرأي 

تخلط بين تأييد القوات وتأييد الرئيس.
أن  إلا  نجحــــوا  ”الجنــــود  وأضــــاف 
الساسة والدبلوماسيين لم يحققوا شيئا 

حتى الآن“ في سوريا.
لكن تركان رفض أيضا انتقادات حزب 
الشــــعوب الديمقراطي للتوغل العسكري 
وقال إن ”تصريحات حزب الشــــعوب في 
هذا الأمر ليس لها معنى بالنسبة لنا“ لأن 
إبعاد الإرهابيين عن حدود تركيا مســــألة 

تتعلق ببقاء الدولة.
ولحزب الشــــعب الجمهوري والحزب 
الصالــــح 139 مقعــــدا و39 مقعــــدا علــــى 
الترتيــــب في البرلمان التركــــي البالغ عدد 

مقاعده 600 مقعد. 

لتمديــــد  تفويضــــا  الحزبــــان  وأيــــد 
العمليات العســــكرية في سوريا والعراق 
الشــــعوب  حــــزب  عارضــــه  حــــين  فــــي 
الديمقراطــــي باعتباره انتهــــاكا للقانون 
الدولــــي. ولحزب الشــــعوب 62 مقعدا في 

البرلمان.
ولا تتحمل المعارضة تفتيت صفوفها 
إذا كانــــت تأمل أن تتحــــدى أردوغان في 
انتخابات على مســــتوى البلاد في ضوء 
تأييــــد نحــــو نصف الأتراك لــــه بقوة منذ 

سنوات.
وقال مصدر مقـــرب من حزب العدالة 
والتنميـــة ”ســـيكون فـــي غايـــة الأهمية 
في الانتخابات  تحديد من يقف مع مـــن“ 
المقبلـــة، مضيفـــا أن ”ثمـــة تحســـنا في 
العلاقـــة بـــين الحـــزب الصالـــح وحزب 

العدالة والتنمية“.
وســــبق أن نفت ميرال أكشــــينار 
رئيســــة الحــــزب الصالــــح تقارب 

الحزبين. 
وقد أدى التوغل العسكري 
إلى تعميق إحساس بالاغتراب 
بين أكراد تركيا لاسيما بعد 
أن عزلت أنقرة بعض 
رؤساء البلدية 
من أعضاء حزب 
الشعوب الديمقراطي 
وألقت القبض 
على العشرات في 
جنوب شرق 

  البلاد.
وتأكيدا للمأزق 
الذي يواجهه 
حزب الشعب 
الجمهوري 
أظهر استطلاع 
تناقله أعضاء 
الحزب وأطلعت 
عليه رويترز أن 
حوالي 46 في المئة 
من ناخبيه إما يعارضون 
العملية العسكرية في 
سوريا أو لم يحسموا 

   رأيهم بعد.
الشــــعب  حــــزب  وأيــــد 
الجمهــــوري العمليــــة فــــي 
الوقــــت الــــذي أبــــرز فيــــه 
خلافات في السياسات مع 
حــــزب العدالــــة والتنمية 
بما في ذلــــك الدعوة إلى 

حوار مع دمشق.

الخميس 2019/11/14 
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أي دور للدول العربية في لعبة 

تحولات القوة بالمنطقة

التوغل في سوريا يشق 

صفوف المعارضة التركية 

البراغماتية تحصر الدور المصري ومصير سوريا تحدده منصة أستانة

اختتم المشــــــاركون في ملتقى أبوظبي الاســــــتراتيجي الســــــادس الجلسة 
العاشرة والأخيرة بالحديث عن الترتيبات الأمنية والسياسية والاقتصادية 
الجديدة في المنطقة وأبرز القوى العربية المرشحة للعب دور إقليمي فاعل، 
بعد فترة جمود وغياب أثرها يتجلى بوضوح اليوم في التحركات والمسارات 
التي تتنزل فيها مباحثات وتسويات أبرز قضايا المنطقة وتحتاج إلى تعديل 
بوصلة الدور العربي في مواجهة عدد من اللاعبين الدوليين الذين يحركون 

خيوط الصراعات فيها ويرسمون خارطتها الاستراتيجية.

غياب الدور العربي فتح المجال أمام العبث التركي

في العمق

ثلاثة أرباع الأتراك

يؤيدون التوغل في سوريا 

وذلك رغم الإدانة الدولية 

بما فيها إدانات حلفاء

أنقرة في الناتو

موقف واشنطن يعطل 

جلاء رؤية معالم أي 

تسوية في سوريا

رندا سليم

التحديات التي تواجه 

مصر تفرض عليها 

خياراتها الاستراتيجية

عبدالمنعم سعيد

الشيعة في العراق 

يواجهون ما أرادت إيران 

فرضه

مشرق عباس

أردوغان يحشر خصومه في زاوية مباركة 

عملية تمنحه دفعة في الانتخابات

ن ب ي
م أنهم ظلوا لســــنوات 
ت المتحدة في الحرب
دولة الإســــلامية في

سوريا غل في
لجمهوري، وهو 

 الرئيسي، 
جعله 
ط للعمل
خلاف 

وب 
ؤيد 

ساعده 
سة 
من
رة.
عوب

يساري 
ئيسي
عارض

رية.
ب الدعم 

ساس من 
شكلون 18
كان تركيا.
سابق من

عرض حزب 
قراطي 

لتحالف من 
لجمهوري 
ح وهو
يعارض

ما يرون 
ادي من 
وتسبب

يمة منكرة 
ت

ي و
وســــبق أن نفت م
رئيســــة الحــــزب ا

الحزبين.
وقد أدى الت
إلى تعميق إحس
بين أكراد تر
أن عزل

م
الشعو

عل

ا
ع
حو
من ناخبيه
العملية
سوريا
   رأيهم ب
ح وأيــــد 
الجمهــــوري
الوقــــت الــــ
خلافات في
حــــزب الع
بما في ذلــ
حوار مع دم

أردوغان يحشر خصومه في زاوي

عملية تمنحه دفعة في الانتخابا
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